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فلسفة الأخلاق عند تلامذة سقراط
))أنتيستين الكلبي وأرستبوس القورينائي((

د. مهدي طه مكي
كليـة الآداب -جامعــة بــابـــل

وكرسالإنسانبدراسةاهتممنأوللأنه،الأخلاقيةالفلسفةمؤسسهوبل،أخلاقياًفيلسوفاًسقراطيعتبر
منالغايةهيبل،للسعادةالمفضيالوحيدالدربهيالفضيلةأنإلىوذهب،الإنسانيالسلوكلدراسةحياته
إلىمنهاكلتبريرفيواستندوا،شتىمسالكهذااجلمنوسلكوا،الفضيلةإلىأتباعهوتطلع،الإنسانحياة

عندالتقياوان،متضاداناتجاهانالأتباعهؤلاءمنويهمنا(1).))سقراط((أستاذهمحياةمظاهرمنمظهر
اتجهفقدق.م((366القورينائي))ارستبوسوق.م((368الكلبي))انتيستيناتجاههما،واحدهدف

إنيرىفانه))ارستبوس((أما،الرغباتأغلالمنوالتحرروالتقشفوالحرمانالزهدإلى))انتيستين((
(2)السعادة في اللذة ، وان اللذة هي الخير الأعظم ، وهي مقياس جميع القيم .

الواضحتأثيرهلهكانالذي،السفسطائي))جورجياس((علىشبابهمطلعفيتتلمذبانبدأ:الكلبيانتيستين
وبساطةبتواضعهوأعجب،بسقراطالتقىثم،محاوراته))انتيستين((بهاصاغالتي،الخطابيةالطريقةفي

فضلاً،بهوالجهربالحقوالتمسكشهواتهعلىوالسيطرة،نفسهضبطعلىوبالقدرة،قولهوحريةمعيشته
الاتجاههذافحول))انتيستين((تلميذهحياتهمنالناحيةهذهفراقت،الفضيلةإلىالناسدعوةعلىالحرصعن
هذهإلىتدعومدرسةوأنشأ(3)،والحرمانالزهدحياةعلىوإقبال،ومباهجهاالحياةمتععنعزوفإلى

أن))أنتيستين((حاوللقد(4).اجتماعاتهافيهعَقدَتالذيالمكانإلىنسبتالتي،الكلبيةالمدرسةهي،النزعة
،المستقلةوبشخصيته،العمليبسلوكهفقطوتأثر،فلسفتهتجاهللكنه،محاكاتهفيوأسرفبسقراطيقتدي
خلقية((،معرفةتكنلمما،علياقيمةذاتتكونلاالمعرفة))بانسقراطفكرةفيوبالغ،الفضيلةعنوبحثه
علمإلىتحتاجلاالفضيلةأنيعتقدفهو،والعلومالفنونكلإلىوازدراءباحتقارينظر))أنتيستين((كانلذلك

فيبهتفيدالذيبالقدرإلا،اهتمامأيالعلميةالأبحاثيعيرواولم،بالعلميتصلماكلأتباعهأهملوبذلك،
(5)العمل ، ومن ثم فقد احتقروا الفن والمعرفة والرياضيات والعلم الطبيعي .

إلاّتحتاجلافهي،تعَلمهايمكنالفضيلةأن))أنتيستين((يعتقد:وعملممارسة))أنتيستين((عندالفضيلة
،نفسهعلىوسلطانهسقراطشجاعةمنأكثرإلىنحتاجلن،عليهانحصلولكي،والعملالممارسةإلى

لاحاجةتوجدفلاوبالتاليالأفعالفيالفضيلةأنأي(6).الاجتماعيةالأوضاعتجاهوتحررهالألمضدوقوته
علىوإنها،بالعلممكتسبةأوفطريةهبةليستالفضيلةإنعلىوالدليل.العلومإلىولاالمطولةالخطبإلى

غيرمهارةبالخبرةيكتسبونوغيرها،الحرفيةالفنونفي))الصناعإنهو،وتعودخبرةنتيجة،العكس
بالمرانالمقصودوليس،الصعابكلتذليليمكنوبالمران،والمرانالخبرةبغيرالحياةفينجاحفلاعادية((

يؤكدحينماانه(7).للآخرمتمممنهمافكل،الداخليالتأملكذلكبل،فحسبالقوةتعطيناالتي،البدنرياضة،
أسمىأنيرىانهبللا،نظرهفيلهامكانلاالعقليةالتربيةأنيعنيلافهذا،والعملالممارسةعلى

استخدامهلكن،وآمنهاالأسوارأمتعفهي،الحكمةأوالحصافةوهي،عقليةطبيعةمنالتيهي،الفضائل
(8)،وأرسطوأفلاطونعندالحالهوكما،منهجيةأسسأومنطقيتسلسلإلىيستندلاالعقليةالتربيةأوللعقل

.19-18ص،نفسهالمصدر:برهييه)(8
.24-23ص،الهلنستيةالفلسفةتاريخ:برهييه)(7
.114ص،م1958،القاهرة،محمودالحليمعبدترجمة،اليونانيةالفلسفة:ريفوالبير)(6

الجامعيةالمعرفةدار،أفلاطونإلىطاليسمن،اليونانيةالفلسفةتاريخ:ريانأبوعليومحمد63ص،الأخلاقفلسفة:الطويلتوفيق)(5
.130ص،م1990،الإسكندرية،

اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرميوسفأنظر.الكلبييناسمعليهمفأطلقالسريع(())الكلباسمهمكانفيبتلاميذهيجتمع))أنتيستين((كان)(4
.242ص،م1،1996ط،بيروت،الأولالمجلد،الفلسفيةلالاندموسوعةأنظرالتفاصيلمنولمزيد59ص،

.138-36ص،4ط،م1958،القاهرة،اليونانيةالفلسفةقصة:محمودنجيبوزكيأميناحمد)(3

،الرواقيةالفلسفة:أمينعثمانأيضاًوانظر61ص،9ط،م1999،القاهرة،العربيةالنهضةدار،الأخلاقفلسفة:الطويلتوفيق)(2
.22ص،3ط،م1971،القاهرة

:برتراندرسلوأيضا124ص،1،1982ط،بيروت،الطليعةدار،طرابيشجورجترجمة،اليونانيةالفلسفةتاريخ:برهييهأميل)(1
.99ص،1983،الكويت،زكريافؤادترجمة،1ج،الغربحكمة
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ويصوغ،الإبطالويذكرالأمثاليوردكانبل،نقدهالذيالاستدلاليالمنهجالفضيلةتعليمفييستخدملمفهو
(9)الحكم ، فيبُرز الفضيلة في صورة حية ، دون الاستناد إلى برهان .

أنينبغيالمعرفةهذهوان،الحقيقةعرفواالذين،وحدهمأنهميرونعموماًالكلبيينإن:والسعادةالفضيلة
كلتيهماإنقالوابل،سعداءوبالفضيلة،فضلاءالناسمنتجعلأنهو،واحدعمليغرضخدمةفيتكون
،الفضيلةلغير–سعيداًيكونكي–المرءيحتاجولا،الرذيلةإلاشرولا،الفضيلةإلاخيرفلا،واحدشيء
يتعلقماكلفييكمنالإنسانخيركانولما(10).الفضيلةبغيريكتفيلاحتى،يحتقرهأنفعليهذلكعداوما

لاوالحرية((والثروةواللذّة))كالملكيةآخرشيءأيفإنلهذا،والروحيالعقليتراثهوهو،كإنسانبطبيعته
الفاصلالخطكانولما(11).شروراًتعًدأنيجبلاوالعبودية((والمرض))الفقرأنكم،خيراتتعدأنيجب
الفئتينهاتينإلىينقسمونجميعاًَوالناس،والغبيالحكيمبينالفرقفكذلك،تماماًمحدداًوالرذيلةالفضيلةبين

علىيمتلكهالاأوكلهايمتلكهاأنإماوالإنسان،تنقسمولاواحدةالفضيلة،وانبينهماأوسطحدهناكوليس،
كلهاالفضيلةيملكوالحكيم،غبيرجلالثانيةالحالةوفيحكيمرجلالأولىالحالةفيوهو،الإطلاق

كلهوالنقصكلهاوالتعاسةكلهالشريملكوالغبي،كلهوالكمالكلهاوالسعادةكلهاوالحكمة،كلهاوالمعرفة
علىنحصلوبالفضيلة،الإنسانلخيرحقيقيتقديرجوهرهافيلأنها،الفضيلةمصدرهيعندهفالحكمة(12).

ويفخر،والانفعالاتالرغباتمنوتحررهاوطمأنينتهاوسموهاالنفساستقلالفيتتمثلالتيتلك،السعادة
مسكنهووضاعةحالهرقةمنالرغمعلى،المطلقغناهمصدرهما،بالقليلواكتفاءهقناعتهبان))أنتيستين((

نادى،ماديةمطالبمنبهايتصلأويتعلقماوكلالرغباتأغلالمنالتحررفيالرغبةهذهمعوانسياقاً،
(13)الكلبيون بالعودة إلى الطبيعة .

علىنحيابانإلا،تتحققلاالتيالسعادةهيالكلبية(نظر)فيالحياةغايةإن:الطبيعةمعوفاقعلىالحياة
فيماإلا،يختلفانلاوهما،والرواقيةالكلبيةبينمشتركقولالطبيعةمعوفاقعلىوالحياة،الطبيعةمعوفاق

يحياحينالإنسانوإن،للعقلوفاقاًالحياةتعنيالرواقيينعندللطبيعةوفاقاًالحياةفإن.تفسيرمنلهيضعان
الكلبيةأما(14).بأسرهللكونأي،الأشياءلمجموعموافقاًيكونبل،فحسبلنفسهموافقاًيكونلا،للعقلوفاقاً
السعادةوإن،الفضيلةقواموهو،عقليموقفوهو،بالذاتالاكتفاءتعنيللطبيعةوفاقاًالحياةأنيرونفأنهم

أوالمال))كسلطانسلطانأيعنالاستقلاليتطلبالذاتيوالاكتفاء،بذاتهمكتفياًالمرءيكونأنعلىتتوقف
شأنكذلكلهوليس،شيئاًيملكلاالحقيقيفالكلبي(15).الاجتماعية((العلاقاتأوالعرفأواللذةأوالملكية
آمن:الصددهذافي))رسل((يقول.الناسعليهاتعارفالتيكافةالخارجيةوالقيموالمجتمعالأسرةبروابط

أو،حكومةلقيامضرورةيرَولم،بعيداًشوطاًهذاإيمانهفيوذهب،الطبيعةإلى)بالعودة:))أنتيستين((
إلا،الكلمةلهذهالدقيقبالمعنىزاهداًيكنولم،الأسسمستقرةدينيةالعقيدةأوالزواجلنظامأو،فرديةلملكية

))إنيأقواله:ومن،المصطنعةالحسيةاللذائذعلىالحصولسبيلفييبذلعناءكلواحتقرالترفازدرىانه
والعلاقاتالقيمترفضالكلبيةإنذلكضوءعلىالقوليمكن(16).بالنشوة((الشعورعلىالجنونلأوثر

التي،السعادةسبيلفيوذلك،لذائذمنهذهعنيصدروما،كافةالجسميةوالرغباتوالعواطفالخارجية
))أنتيستين((عندالزهدفيالنزعةهذهلكن،وسلطانوسيادةحصافةمنوعقلهلإرادتهبما،الإنسانيستمدها

والأعرافالظروفوسطفيالكلبيعاشفقد،الحياةمنالتامالانسحابتعنيلاعموماًالكلبيينعندأو
الاجتماعية التي كان يدُينها أو ينتقدها ، وذلك لسببين :

:ريفوالبيرأيضاًوانظر368ص،1ج،1954،القاهرة،محمودنجيبزكيد.ترجمة،الغربيةالفلسفةتاريخ:رسلبرتراند)(16
.114ص،اليونانيةالفلسفة

ريانأبوعليمحمدوأيضا344ًص،د.ت،بغداد،النهضةمكتبة،العشريوجلالكاملفؤادترجمة،المختصرةالفلسفيةالموسوعة)(15
.277ص،المتأخرةوالمدارسأرسطو:

.135ص،الخلقيةالمشكلة:إبراهيمزكرياوأيضا199ًص،الرواقيةالفلسفة:أمينعثماند.)(14

431-430ص،11ط،م1990،القاهرة،النهضةدار،الفلسفةأسس:الطويلوتوفيق132ص،أفلاطونإلىطاليسمن:ريانأبو)(13
.

110ص،م1،1987ط،للنشرالجامعيةالمؤسسة،بيروت،مجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمة،اليونانيةالفلسفةتاريخ:ستيسوولتر)(12
.

.63ص،الأخلاقفلسفة:الطويلتوفيق)(11
.324ص،2ج،قم،هـ1،1427ط،القربىذوينشر،الفلسفةموسوعة:بدويالرحمنعبد)(10
.60ص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرميوسف)(9
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جسمهيبقىلكي،والترف((واللذّة))العُرفأعدائهمواجهةذلكوراءمنقاصداًالناسوسطيبقىانه:الأول
منالمجتمعإفرادلدىبما،الالتزاموعدماللامبالاةعلىتقومالتي،للمواجهةمستمرتأهبحالةفيوعقله

أعراف وتقاليد ، وتحمل ما توجه له من إهانات .
اختبرهامافإذا،الإنسانيةالظروفيستكشفأنالمجتمعوسطوجودهوراءمنيريدالكلبيإنهو:والثاني

نظرهمفييشوههاوان،الشائعالعُرّفيقتضيهاالتيالقيمزيفمدىلهمويثبتمجتمعهأفراديخُبرأن،عليه
طريقاقصرتقُدمالعملية((الأخلاقفي))نظريةهيحيثمن،الكلبيةكانتفقد،عمليبشكلذلكوكل،

(17)للفضيلة ، هذا الطريق الذي يمكن تعليمه عن طريق القدوة الشخصية التي تتمثل في حياة الكلبي .

يمكنأبطالإلىالناسيعُّرفأنأوقدوةنفسهيطرحوان،دوراًيلعبأندوماًالكلبي))يريد:برهييهيقول
هذاوفي،الآخرونبهايدينالتيبالمعتقداتويستخفوالقيمالعُرّفيخالفالكلبيفان(18).قدوة((اتخاذهم
،سقراطتعاليمعنتفرعهاويظهرالكلبيةالمدرسةتعاليمفيالأصالةتبدو،سدجويك((يقول))كماالموقف

علىالمفروضة،الحكمةتمليهاالتيالقوانينهي،لهايخضعأنالكلبيالحكيميقبلالتيالوحيدةالقوانينوان
بينتفصلالتيالتقسيماتلاختفتحكماءجميعاًكانوالوالناسفانثمومن،ناطقاًكائناًباعتباره،إنسانكل

فنحن،هذاوعلى،أفرادهاجميعلهيخضع،واحدقانونيسودهاواحدةمدينةغيرتوجدلاوعندئذ،المدن
وافراًحظاًأصابتالتيالفكرةتلكإنسان((لكلوطناًالأرضيةالكرة))اعتباربفكرةالكلبيةللمدرسةمدينون

الدساتيرإلىينظرونالكلبيونكانلقد(19).الكلبيالمذهبأعقبالذي،الرواقيالمذهبفيالاهتماممن
نظرهمفيالإنسانيكنولم،المصطنعةوالأوضاعالضارةالأشياءإلىنظرهمالاجتماعيةوالنظمالسياسية
،واحدةامةجميعاًالناسفيهيعيشمجتمعإلىيطمحونوكانوا.العالموطنهبلخاصةدولةأولمدينةمواطناً

حالفيالطبيعيةالغرائزعنالناشئالانسجاميسودهوإنما،موضوعةقوانينولادستورفيهيكونلا
الاهتمامعدمأيالملامتيةهي،للكلبيينالتمييزكلمميزةصفةإلىالإشارةمنولابد(20).ونقائهااستقامتها

يرونهكلبفعللأنفسهمويسمحون،مذهبهممعمتفقاًمادام،الناسيقولهبمايحفلونلاكانوافقد،الناسبلوم
الفرقعلىكبيرتأثيرللكلبيين))كان:ريان((أبو))الدكتوريقولوكما(21).الناسمنهيستترماوكل،طبيعياً
بعضالإسلامية))الملامتية((فرقةاستمدتوربما،الدنيامتاعفيوالزهدالتقشفحياةاختارتالتيالدينية

ماضوءعلىالقوليمكن(22).الكلبي((المذهبمنالناسبينالخشنوسلوكهمأفرادهاحياةومظاهرتعاليمـها
فيسلبيةنظريةفهي،وحياةسيرةوإنما،فلسفياًمذهباًليستفهي،عمليةنزعةجملتهافيالكلبيةأنتقدم

العلاقاتوتنكر،وحاجاتهاالحياةمطالبوتنبذالنفسوأهواءالجسمشهواتتحارب،الخيريةتصور
والالتزامات الاجتماعية ، وتطالب بإنكار الذات ورفض لذّتها .

إلىارتحلثم(23)))قورينا((فيوهوالسفسطائي))بروتاغورس((تعاليمدَرس:القورينائيأرستبوس
المدرسةأسسحيث))قورينا((إلىعادأنيلبثلمثم،تلاميذهمنواحداًفكان،سقراطالتقىحيث))أثينا((

وبآراءجهةمنالسفسطائيينبآراءتأثرانهيعنيهذا(24).اللذّةأصحابمدرسةباسمتعُرفوالتي،القورينائية
المدنيةالقوانينإنأي،عُرَّفالأخلاقإنعلىيقومالسوفسطائيينرأيجوهروان.أخرىجهةمنسقراط

أوالغريزيةالجسمحاجاتوراءوالسيروالسيطرةالقوةأساسهاالإنسانطبيعةوان،الناسوضعمن
عليهاتعارفالتيوالفضائل(25)،والعفةالعدالةإلىتدعواقوانينلضعفهمالناسعامةووضع،البيولوجية

إلىمردهالعقلوامتداح،الشهوةإشباععنالعجزإلىمرجعهالعفةفتمجيد،مقنعةرذائلإلاهيماالناس
إشباعهابل،والميولللرغباتالعنانتركيقتضيعندهمالطبيعيفالخير،الآخرينعلىالتفوقعنالقصور
فهي،فلسفتهمنالصدارةمكانتحتلالسعادةفانسقراطأما(26).الناسعامةيستطيعهلاماوهذا،بشجاعة

.53ص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرمويوسف159ص،1ج،الفلسفةموسوعة:بدويالرحمنعبدد.)(26
.213ص،م1990،بغداد،أرسطوقبلاليونانيةالفلسفة:الآلوسيحسامد.)(25
.60ص،السابقالمصدر:كرمويوسف27-26ص،الهلنستيةالفلسفةتاريخ:برهييه)(24
.240ص،2ج،الموسوعة:بدويانظر،حالياًليبيافيبرقافيشحاتمدينةهي:قورينا)(23
.135ص،أفلاطونإلىطاليسمن:ريانأبو)(22
.325ص،2ج،الفلسفةموسوعة:بدوي)(21
.55ص،الرواقيةالفلسفة:أمينعثمان)(20

،1ج،م1،1949ط،الإسكندرية،حمديالحميدوعبدالطويلتوفيقترجمة،الأخلاقعلمتاريخفيالمجمل:سدجويكهنري)(19
.110ص

،المتأخرةوالمدارسأرسطو:ريانأبوعليمحمدانظرالرواقيةالرأيمعوللمقارنة20ص،الهلنستيةالفلسفةتاريخ:برهييه)(18
.289-288ص

.110ص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:سيتسوولتر345ص،المختصرةالفلسفيةالموسوعة)(17
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تلميذهالفكرةهذهفراقت،الإنسانأفعالإليهاتهدفالتيالقصوىالغايةهيبل،الفضيلةمزاولةعلىالباعث
،الآلامعنوالتقشفوالحرمانبالزهدليسولكن،السعادةهذهنحققأنعليناانهإلىفذهب))أرستبوس((

كمذهبالقورينائي(())أرستيوسمذهبإن(27).بصيربنفسهفهو،السعادةطريقلنفسهيرسمأنإنسانولكل
فلم،الأخلاقإلىبالفلسفةاتجهوقد،سقراطيةوأخرىسوفسطائيةعناصربينيجمع،الكلبي(())أنتيستين

،))أنتيستين((معيتفقهذاوفي،الإنسانسعادةهيالفلسفةمنالغايةإنرأىلأنه،والمنطقبالطبيعةيحفل
فيالسعادةأن))أرستتيوس((يرىبينما،الفضيلةفيالسعادةإنيرى))أنتيستين((إنفيعنهيختلفولكنه
تحصيلإلىوسيلةبوصفهإلا،لهقيمةفلاعداهاوما،الأسمىالخيرهيإنهاعلىاللذةإلىينظرفهو،اللذة

اللذة . وهكذا نرى إن تلميذي سقراط اتخذا طريقين متناقضين .

مذهب أرستبوس في اللذة :
إلىيؤديالذيبالقدرالمعرفةمنباكتفائهميتميزونالقورينائيينمنوأتباعه))أرستبوس((أنيلاحظ-1

الضارأوالنافععنتبحثلالأنها،الرياضيات))أرستبوس((فاحتقر،العمليةالحياةفيالمباشرةالمنفعة
تأسيسهحدودفيالمعرفةبمشاكلاهتمامهوكان،نظرهفيلهاجديةقيمةلالأنه،الطبيعياتوكذلك
فإنها،الإنسانبسلوكلهاعلاقةولاوالشربالخيرتهتملاالتيالعلومأنيرىفإنه،(28)الأخلاقيلمذهبه

يطابق رأي الكلبيين ويخالف رأي أفلاطون .، وفي رأيه هذا(29)أدنى منزلة من أدنى الفنون والصنائع
بنى مذهبه في اللذة على النزعة الحسية ، التي أخذها عن السوفسطائية .-2

التيالأشياءإلىنبلغولا،تصوراتناندركلاإننايعتقد))بروتاغوراس((مثلتصورياًحسياًكانفقد
فيالناسيشتركولا،الناسمنغيرناإحساساتتشبهإحساساتناكانتإنندريلابل،الإحساساتتسبب
يرىولهذا،منهمكلعندمختلفشعورعلىيدلالواحدواللفظ،إحساساتهمبهايسمونالتيالألفاظغير

لان،الأشياءمعرفةعنالبحثالحماقةمنأنهلهذاوالنتيجة،شخصيةذاتيةتصوراتناجميعأنالقورينائيون
يهبهاالذيوهو،أفعالناعلىبهنحكمالذيالمعيارهوالإحساسيكونأخرىناحيةومن،لناميسورغيرهذا

هيكماالأشياءبطبيعةيعرفنالاولكنه،إحساساتناحولفقطيدورالحسيإدراكناأنيعنيهذا.قيمتها
لتأثيرنتيجةتحدثالإحساساتأنإذ،الآخرينومشاعرإحساساتإليناينقلولا،الخارجفيموجودة
حسيأساسعلى،الأخلاقفيمذهبه))أرستبوس((يقيمذلكضوءعلى(30).المُدرَكالموضوعحركات

،باللذةشعورعنهاينتجناعمةالحركةتكونفعندما،الحركةمنيتولدإنماإحساسأيأنيعتقدفهو،ذاتي
هذهبينومن،بألمولابلذةنشعرلمسكونحالةفيأصبحناوإذا،بالألمشعورعنهاينشأخشنةكانتوان

أنهو))أرستبوس((يرىكماوالدليل،اللذةهوالأفضل،كليهمامنالخلو،الألم،اللذة:الثلاثةالأحوال
هوالحركةعدملان،اللذةمنأفضليكونأنيمكنلاالألممنوالخلو،الألمويتجنبوناللذةيطلبونالجميع

(31).شرفليسألماًولالذةليسوما،الألمهووالشر،اللذةهوإذنفالخير،النومفيكما،شعورعدم

لطيفةهادئةحركةإنهاأو(32).خشنةحركةهوالذيالألممقابلفيالحركةبأنها:اللذة))أرستبوس((ويعرف
تداعب الجسم دون أن تتعبه ، كالنسمة العليلة تداعب سطح الماء في رفق وعذوبة .

(33)أما الألم : فهو حركة عنيفة ، وهو العاصفة التي يفُضل عليها المرء ما للمياه العميقة من هدوء تام .

القولإلىهذاتحليلهمن))أرستبوس((وصلوقدبالجسمتحدثطبيعيةبعمليةإحساسهي:اللذةإنيعنيهذا
عنداللذةانأي،السواءعلىالقيمجميعمقياسوإنها،الأعظم((الخير))هياللذةإنوهو،المشهوربمبدئه

منوأقرانه))بروتاجوراس((بـلتأثرهمعليهمغريباًذلكيكنولم،الإنسانلحياةقصوىغايةالقورينائيين
وتفاعلت،الحياةغايةباللذةوقالوا،الإنسانإلىالقيموردوا،نفسهقانونفردكلجعلواوهؤلاءالسوفسطائية

أنيعتقدالذي،السعادةعن))سقراط((أستاذهتعاليممنتلقاهمامع(34)،))أرستبوس((عقلفيالأفكارهذه
نحققأنعليناانهإلى))أرستبوس((ذهبلذلك.لهاقويٌّحافزوالسعادة،الأسمىالغرضهيالفضيلة

.69ص،الأخلاقفلسفة:الطويلوتوفيق137ص،أفلاطونإلىطاليسمن:ريانأبو)(34
.115ص،اليونانيةالفلسفة:ريفوالبير)(33
.240ص،2ج،الفلسفةموسوعة:بدوي)(32
.241ص،2ج،الموسوعة:وبدوي137-136ص،أفلاطونغالىطاليسمن:ريانأبو)(31
.137-136ص،أفلاطونإلىطاليسمن:ريانوأبو61-60ص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرميوسف)(30
.27-26ص،الهلنستيةالفلسفةتاريخ:برهييه)(29
.241ص،2ج،الموسوعة:بدوي)(28
.140-139ص،اليونانيةالفلسفةقصة:محمودنجيبوزكيأميناحمد)(27
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فلسفة الأخلاق عند تلامذة سقراط

ولذّةاستمتاععيشةولكن،وحرمانزهدعيشةونعيشالحياةنزدريبأنذلكيكونولا،السعادةهذهلأنفسنا
ويبتعديستطيعماقدربالحياةويستمتعيشتهيماكليفعلأنالإنسانفعلى،يؤلمفيماوالشريلَذُفيمافالخير،

،الأقصىالخيرهياللذةبانوجاهر،اللذةوجدانعلىالأخلاقإقامةإلىانتهىعندئذ(35).ويؤلمهيؤذيهعما
اللذةمطالبينتهكأنيمكنخلقيقانونأييوجدفلا،الخلقيةالأحكامومقياسالقيمومعيارالحياةغايةوهي

(36)المطلقة من الخارج .

أوإروائهامننستحيألاوعلينا،للذةالفردتعطشإشباعهو))أرستبوس((عندالمهمإن:الحاضرةاللذة-3
يقفولم(37).العُرّفوضعمنفهي،والحدودالقيودأما،والحياءللخجلمبرريوجدولا،إرضائهافينتردد
إرواءفيقائماعندهالأعلىالمثلوأصبح،عاجلةحسيةاللذةتصور))أرستبوس((فان،الحدهذاعندالأمر

القولعلىواقتصرواوالروحالعقللذاتالقورينائيةأنكروهكذافات.ماعلىالأسفدون،حاضراًظمأها
جلبهيالأفعالمنالغايةوان(38).محضشرإرواءهاعاقوماأقصىخيرالعاجلةالحسيةاللذةبان

منالنوعهذاأنإذ،بعدفيما))أبيقور((عندالحالهوكماغايةالألممنالخلويكونأنيمكنولااللذات،
عندفالسعادة،ايجابياًاستمتاعاًتكونأنيجبرأيهحسباللذةبينما،الإحساسغيبةمجردإلاهوإناللذة

،بهافنتعلقنفوسنافيأثراًتتركلاالتيتلك،خاصةبصفةالحاضرةواللذة،اللذةمصدرها))أرستبوس((
ولىقدالماضيلان،المستقبلأوبالماضيمرتبطةتكونألايجبفاللذة،لناشقاءمصدربذلكوتكون

عنبعيداًبهنستمتعأنفيجب،لنامُلكاًالحاضريبقىوبذلك،معروفغيرغامضوالمستقبلوانقضى
منقدراكبرتحصيلهوالإنسانواجبجعلواولهذاالمؤكدةغيرالمستقبلواحتمالاتالماضيذكريات

(39)اللذات، ولكن في اللحظة الحاضرة .

:اللذاتبينالتفاضل-4
الجالبفليكن،للذاتالمولدةالاموربينولا،اللذاتبينتفاضلولاخيرلذةكلانالقورينائيونيرى

بهاتسمحلذاتبينيفرقونلاولهذا،سواءكلهاعندهمفاللذات،فقطلذةيجلبانهالمهم،يكونماللذة
يطلبونالجميعإن(40).قبيحفعلأنتجهالوحتىمطلوبةلذةكلفان،بهاتسمحلاوأخرى،والقوانينالعادات

فيتكمنيبدوفيماالقورينائيةالمدرسةأصالةكلوإن،غايةباعتبارهااللذةعندويقفون،الألمويتجنبوناللذة
إلىالمنسوبةالأقوالمنكثيراًوإن،عقلانيةنظرةأيةإليهاتضيفأندون،الفكرةبهذهللتمسكمجاهدتها

،عقلانياًلحياتهمالأعلىالمثلبناءعلىاعتادواالذينالأشخاصاعتراضاتعلىالردغرضها))أرستبوس((
للذةوالزائلالمتحركالطابعإنالمعروففمن،الفوريةأحكامهمأوانطباعاتهمعلىاتكالهمكليكونأنبدل

ً(41)))أبيقور((أنبعدفيماسنرىلذا،الحكيمبهايحلمالتيوالدائمةالثابتةالسعادةمعإطلاقاًيتفقلا منهحفاظا
لذةسيطلبفهو،ودوامهاالحكمةثباتمعيتوافقأويتلائمبشكلاللذةبمعنىيحورأنيفضلكغايةاللذةعلى

بان،ذلكعلىالقورينائيونردوقد،المتحركةالقورينائيينلذةوليس،الألمغيابقوامهامتقلبةغيرهادئة
غايتهوإن،المتصلةالثابتةالسعادةلهذهبالاًيلُقيلاالحكيموإن،النومحالةعنتختلفلاالمزعومةاللذةهذه
الحجةعلىالقورينائيونويرد.غايةليستولكنها،كافةاللذاتاجتماعنتيجةإلاالسعادةفما،الآنيةاللذةهي

عقلياًتصوراًاللذةتقييمعلىتقُحِمالحجةهذهبان،ذميمةنفسهاهيذميمةأفعالعنالناجمةاللذاتبانالقائلة
ذلكمنالرغموعلى(42).الحالهذهفيحتى))أرستبوس((نظرفيخيركذلكهيبمافاللذة،بهلهاعلاقةلا
بينتفاضلبوجودالاعترافإلىاضطروابل،الحادالموقفبهذاطويلاًالتمسكالقورينائيونيستطيعلم

لاكما،الأخرىعنالخيرمنمزيداًبعضهافيإنفيأيضاًشكفلا،خيراًلذّةكلكانتإذالأنه،اللذات
بانالإقرارإلىاضطرواولهذا،الآلاممنكبيرقدرببذلإلاعليهانحصللااللذاتبعضإنإنكارإلىسبيل

.31-30ص،الهلنستيةالفلسفةتاريخ:برهييه)(42
)( تم تناول أفكار أبيقور عن اللذة في بحث آخر تحت عنوان ))مذهب أبيقور في اللذة(( .41

،1ط،م2003،دمشق،الينابيعدار،اليونانيةالفلسفةفيالأخلاق:جبرمحمدد.وأيضا241ًص،2ج،الفلسفةموسوعة:بدوي)(40
.84-83ص

الفلسفةشاطئعلى:مياشروعبده137ص،أفلاطونإلىطاليسمن:ريانأبووأيضا61ًص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرميوسف)(39
.73ص،م2005،القاهرة،

.38ص،المختصرةالفلسفيةوالموسوعة69ص،الأخلاقفلسفة:الطويلتوفيق)(38
.115ص،الخلقيةالمشكلة:إبراهيمزكرياوأيضا61ًص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:كرميوسف)(37
.115ص،اليونانيةالفلسفة:ريفووالبير111ص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:ستيسوولتر)(36
.140-139ص،اليونانيةالفلسفةقصة:أميناحمد)(35
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أكثرالمعنهينشأالذيهوالسيئالعملإنبعدفيماوقالوا،المنالعسيرأمرالأحزانمنالخاليةالسعادةبلوغ
(43).العاموالرأيالمدنيةالقوانينتحُرّمهاالتيالأعمالعنيمتنعأنالعاقلعلىينبغيولهذا،لذةتنشأمما

يفضياللذةطلبفيالإغراقإنقالواإذ،مذهبهمحدةمنخففتقدالحكيمإلىنظرتهمإنإلىبالإضافة
يضبطثمومن،نتائجهاويتدبرلذاتهطلبفييتروىالذيهووالحكيم،المحنلهويجلبالألمإلىبصاحبه
وآثارنتائجمنيتوقعهلماطبقاً،الآخربعضهاوإرجاء،بعضهاإشباعويفضل،شهواتهعلىويسيطررغباته

هووليس،حكيمذكينحوعلىفيهاالتحكمأواللذةضبطهوالسعادةقوامفان،نفسهسيديظلوبهذا،
علاقتهعنيتحدثوهو))أرستبوس((قولجاءهناومن،منهاالحرمانفيهوولاكلا،لهاالخضوع
يستطعلم))أرستبوس((إنيعنيهذا(44)تملكُني((.التيهيوليس))لايس((أملك))أنني:))لايس((بعشيقته

هادئاًمنهاجاءبماأوصىثمومن،اللذاتبين،المفاضلةعلىبهفاستعان،سلوكهنطاقعنالعقليستبعدأن
أنيجب،اللذةعنيبحثوهوالحكيمالإنسانإنإلىالقورينائيونذهبلذلك،ومهارةبحذقواختيرثابتاً

يجبالذيذلكهووالألم،الألمإلىالواقعفييفضيقيوددونمطلقاًإتباعاًاللذةإتباعفإن،الحصافةيمارس
لذةاجلمنالأدنىاللذةويؤجلرغباتهعلىيسيطروسوف،نفسهسيددائماًسيظلالحكيمفإنلهذا،تجنبه

(45)اكبر ، إذا كان هناك المزيد من اللذة والأقل من الألم .

الروحيةواللذاتالحسيةاللذاتبينالتمييزفيالقورينائيوناهتم:الروحيةواللذاتالحسيةاللذاتبينالتمييز
بانبالقوليتمسكواولم،الجسمانيالإحساسعلىيتوقفالمأولذةكلبانيقولوناستمرواكانواوإن،

للمزاجذلكجانبإلى،حساباًالمرءيحسبأنلابدبل،وحدهاالحسيةالشهواتإشباععلىتتوقفالسعادة
اللذاتنطلبيجعلناذلكلان،والفطنةوالنظربالعلمإلا،يتممالاوهو،كلهذلكتقديرمنولابد،النفسي
إلىالتطلعمنويحمينا،والخرافات،العنيفالحب،مثلالسعادةسبيلتعوقالتيالأمورعناويبعد،الممكنة
عندالفلسفةلان،الحقةالحياةإلىسبيلاًالفلسفةواتخاذ،الروحبتربيةطالبواولهذا،مستحليةشهوات

،خيرمنحياتنافيمانستعملكيفلناتوضحالتيفهي،حياتنافيواللذةالخيرمقياسهي))أرستبوس((
منتحررناالفلسفةوانكما،مصلحتناوراءسعياً،المناسبموضعهفيشيءبكلالانتفاعمنوتمكننا

إلىواستناداً(46)السعادة.شروطأولإذنفالفلسفة،بالسعادةاستمتاعناتعترضقدالتيوالانفعالاتالخيالات
مستطاعقدرابعدإلىالاستمتاعوسلوكه((حياته))بقواعديختصفيماهدفه))أرستبوس((جعلالمبادئهذه
يتكالبالذيبالرجل))أرستبوس((يكنفلمهذاومع،النفسعلىالسيطرةوتمامالجأشبرباطةالاحتفاظمع

جنونمنللحدنفسهعلىوسيطرته،وحكمتهوذكاءهعقلهيستعملوإنما،عشوائيبشكلالملذاتعلى
الناسبينفيظهر،المختلفةالظروفحسبنفسهيكيفلذلك،النفسوطمأنينةبالكرامةيحتفظلكي،الرغبات

الحالاتكلفيوكان،المناسباتتقتضيهماحسب،الملابسافخرفيأخرىوتارة،قديمةملابسفيتارة
سكينةعلىيحافظلكيأيامهآخرفيالعامةالحياةاعتزلوقد،الناسعلىوالشفقةالعطفمنكثيراًيبدي
،الأمرأولفيلديهمكانعمايختلفتحديدإلىالقورينائيينعنداللذةمبدأينتهيوهكذا(47).واستقلالهانفسه
منيأسهبعضهمفأعلنمنهم،الكثيراستغرقتالتيالبهيميةالمتععنلديهمالعدولوضح،عهدهمأواخرففي

عنوالكف،الشهوةبكبحإلا،هذايتيسرولا،الألمتفاديمجردفياللذةوالتمسوا،الايجابيةالمتعوجود
احدإليهانتهىماهذا،بالانتحارمنهاالخلاصوجاز،بهجتهاالحياةافتقدتهذاتحققومتىاللذةإرواء

(48)القورينائيين وهو ))هجسياس(( الذي سمي بالناصح بالموت .

،أسرتهوأفرادأصدقائهسبيلفيبنفسهيضحيمنالحكيمإن:قالواممنالقورينائيةهؤلاءمنوظهر
العزوفإلىانتهىحتى،أتباعهيدعلىاللذّةمذهبتطوروهكذا،العقللذاتإلىالحسلذاتبهذافتجاوزوا

مقتضياتمعيتسقولاالبشرطبائعمعيتماشىلاانحرافانههوالمذهبعنالعدولسببولعل.اللذةعن
الحياة الاجتماعية .

:الخاتمة والاستنتاجات

.70ص،الأخلاقفلسفة:الطويلتوفيق)(48
.131ص،السابقالمصدر:وبرهييه111ص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:ستيسوولتر)(47
.242ص،2ج،الفلسفةموسوعة:بدويوأيضا38ًص:المختصرةالفلسفيةالموسوعة)(46
.69ص،الأخلاقفلسفة:الطويلتوفيقوأيضا111ًص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:ستيسوولتر)(45
.111ص،اليونانيةالفلسفةتاريخ:ستيسوولتر)(44
.241ص،2ج،الفلسفةموسوعة:بدوي)(43
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،القورينائي(())أرستبوسوالكلبي(())أنتيستينعندالأخلاقفلسفةوتحليلعرضالبحثتضمن
فيوالزهدالتقشفإلى))أنتيستين((اتجهفقد،متضاديناتجاهيناتجهاولكنهما،سقراطعلىتتلمذوكلاهما

متاع الحياة الدنيا ، واتجه ))أرستبوس(( إلى الإفراط في إشباع رغبات الجسد واعتبار اللذة هي الخير الأسمى .
إلىدعاه،نفسهضبطعلىوقدرتهمعيشتهوبساطةسقراطبتواضعالكلبي(())أنتيستينإعجابإن

الشيءهيالفضيلةإنعلىوالتركيز،والحرمانالزهدعلىوالإقبال،ومباهجهاالحياةمتععنالعزوف
تحتاجلافهي،تعلمهايمكنوالفضيلة،الفضيلةهيالأخلاقأساسأنيعتقدفهو،للحياةالضروريالوحيد

التأملبل،فحسبالبدنرياضة،بالمرانيقصدولا،والتعودللمراننتيجةهيأي،والعملالممارسةإلىإلا
واحد،شيءكلتيهماأنإلىذهببل،والسعادةالفضيلةبينيميزولم.للآخرمتمممنهمافكل،كذلكالداخلي

الطبيعةمعوفاقعلىوالحياة،الطبيعةمعوفاقعلىنحيابانإلا،تتحققلاالتيالسعادةهيالحياةغايةوإن
فالكلبي،والعرّف((واللذّةالمال))سلطانعنالاستقلاليتطلببالذاتوالاكتفاء،بالذاتالاكتفاءتعني

الناسعليهاتعارفالتي،كافةالخارجيةوالقيموالمجتمعالأسرةبروابطشأنلهوليس،شيئاًيملكلاالحقيقي
جملتهافيالكلبيةكانتلقد.الرواقيينقبلينشدونهالكلبيونكانالذيالأعلىالمثلهيالطبيعةإلىوالعودة،

إن،الكلبيةللمدرسةيحُسبومما.بهيدينفلسفياًمذهباًمنهاأكثر،عملياًصاحبهايزاولها،عمليةنزعة
فلم،المدينةبقوانينتتقيدمماأكثر،الفضيلةبقوانينتتقيدسياستهوان،عالميمواطنانهيعُلنكانالكلبي

توفيقالدكتوريقولذلكعنفضلاً.العالموطنهبلخاصةدولةأولمدينةمواطناًنظرهمفيالإنسانيكن
لكلتتيسرلاشيمةالفضيلةمزاولةفيفالتطرف،تجاهلهاإلىسبيللاأصالةالكلبيةمذهبفي))إن:الطويل
جوانباظهرأنالمؤرخوناثبتوقد،الخلقوانحلالالفكربلبلةتسودهعالمفيكانتمتىولاسيما،إنسان

الذيوالنفوذالتاريخفيلهمتهيأتالتيالشهرةمع،هؤلاءإنقيلحتى،الرواقيةإلىانتقلقدالكلبيالمذهب
الأخلاقمجالفييبدعواولم،معدلاًالكلبيالمذهباحيواقد،والشرقالغربفيالفكرمجرىعلىلهمكان

(49)جديداً يستحق الذكر(( .

ما يؤخذ على فلسفة ))أنتيستين(( والمدرسة الكلبية :
انه مذهب لا يصلح إلا لمن أصابهم الكلل ونزلت بهم المحن فحطمت نفوسهم .-1
مالهإلااللهم،العلميالنشاطأوجهمنآخروجهأيأوالعلومأوالفنونتقدمعلىيشجعمذهباًيكنلم-2

علاقة بالحياة العملية .
))أنتيستين((فان،تعلمهمايمكنكلتيهماإنورأى،والمعرفةالفضيلةبينوَحّدقدسقراطكانإذا-3

يصرح بان الفضيلة تبدو في أفعال الإنسان ، وهذه لا تعلم وإنما تجيء بالمران والتدريب .
عملاًيصاحبنفسيشعوراللذّةلان،بأسرهاالنفسيةللحياةإنكارهو،الواسعبمعناهااللذةإنكارإن-4

معيناً ، بل إن أسمى أنواع اللذة وألطفها ما صاحب العمل الفاضل .
احتقاروبالتالي،العامللرأيوتحديهمالمألوفةالاجتماعيةبالقيماستخفافهمالكلبيةعلىيؤخذومما-5

الجمهور لهم ، لوضاعة مظهرهم واستهانتهم ، بالرأي العام واستهتارهم بالتقاليد المرعية .
طبائعمعيستقيملاالحرمانحياةوتوخيالزهدومزاولة،وتفصيلاًجملةًالحياةمتععنالعزوفإن-6

البشر ، فان فلسفة الكلبيين تتسم بطابع سلبي ، يقوم على الزهد والمبالغة في خشونة العيش .
نداءوهي،جميعاًالقيممقياسوهي،الأعظمالخيرهياللذةأنيعتقدفانه))أرستبوس((بـيتعلقماأما
،العُرّفوضعمنفهي،والحدودالقيودأما،إرضائهافينتردداوإروائهامننستحيألاّوعلينا،الطبيعة

واللذةاللذةمصدرهاالسعادةوان،))عاجلة((الحسيةاللذةتصورأرستبوسفإن،الحدهذاعندالأمريقفولم
،وانقضىولىالماضيلان،المستقبلأوبالماضيمرتبطةاللذّةتكونلاأنفيجب،خاصةبصفةالحاضرة
لالأنه،قبيحفعلأنتجهالوحتى))أرستبوس((عندمطلوبةلذةكلوان،معروفغيرغامضوالمستقبل

إلىاضطروابلالموقف،بهذاطويلاًالتمسكالقورينائيونيستطعلمذلكمنالرغموعلى،اللذاتبينيفاضل
منمزيداًبعضهافيأنفيأيضاًشكفلا،خيراًلذةكلكانتإذالأنه،اللذاتبينتفاضلبوجودالاعتراف

فيوليسوحكيمذكينحوعلىفيهاالتحكمأواللذةضبطفيهوالسعادةقواموان.الأخرىعنالخير
:))لايس((عشيقتهعنيتحدثوهو))أرستبوس((قولجاءهناومن،منهاالحرمانفيولا،لهاالخضوع

أنعلىيدلفإنه،شيءعلىدلإنالكلاموهذا.تملكني((التيهيوليس))لايس((املك))أنني
سبيلاًالفلسفةاتخاذوهوذلكمنابعدذهبانهبل،سلوكهنطاقعنالعقليستبعدأنيستطعلم))أرستبوس((

،البهيميةالمتععنالعدوللديهمووضح،))أرستبوس((أتباعيدعلىاللذةمذهبوتطورالحقة،الحياةإلى
.67ص،الأخلاقفلسفة:الطويلتوفيق)(49
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لذاتإلىالحسلذاتبذلكوتجاوزوا،الشهوةبكبحإلاهذايتيسرولاالألم(())تفاديمجردفياللذةوالتمسوا
العقل .

تعقيباً على هذه الآراء يمكن أن نذكر ما يأتي :-
منالإنسانإلىنظرفقد،الألمأواللذةغيروالشرللخيرمعيارلأياستبعادهفي))أرستبوس((بالغلقد-1

لا،روحانياًبعداً،الماديبعُدهوراءللإنسانأنمتغافلاً،الجسديةاللذةعلىتركيزهفي،ضيقةزاوية
،وجمالهجلالهفيوالمستغرقسبحانهباللهالعارففان،الحسيةباللذائذولا،الماديةبالغرائزلهصلة
الغرائزمنغريزيةأعمالمنالماديالإنسانبهيلتذمماأكثرسبحانهاللهأماموخضوعهبعبادتهيلتذ

السفلية ، فعلى صاحب هذا المذهب أن يفسر اللذة بالأعم من المادية والمعنوية.
السعادةمعإطلاقاًيتفقلاللذةوالزائلالمتحركالعامالطابعأنالمؤكدومن،وزائلةمتحركةاللذّةإن-2

الثابتة والدائمة التي يحلم بها الحكيم .
عندبالإنسانووقف،الإنسانحياةفيوالمستقبلالماضيأهمللأنه،الصواب))أرستبوس((خالفلقد-3

حدود اللحظة المؤقتة الحاضرة ، وهذه النظرة أثبتت التجارب خطأها .
السعيتفكيرهعلىسيطرإذ،قاصرةالحياةالىنظرتهوكانت،النزعةسفسطائي))أرستبوس((كان-4

يطلبونالقورينائيونفكان،الاخلاقيةالناحيةمنوسائلهاأوعواقبهافيتفكيردون،اللذةالىالحيواني
اللذة كائناً ما كان نوعها أو درجتها أو النتائج المترتبة عليها .

ومستوجبةذميمةنفسهاهيذميمةأفعالعنالناجمةاللذات))إنالقائلةالحجةعلى))أرستبوس((يرد-5
فيخيركذلكهيبمافاللذة،بهلهاعلاقةلاعقلياًتصوراًاللذةتقييمعلىتقحمالحجةهذهإنبقولهللوم((

إنإلىوذهبوا،الموضوعهذافيالمبالغةمنخففواأتباعهلكن،الحالهذافيحتى))أرستبوس((نظر
قيوددونمطلقاًإتباعاًاللذةأتباعفان،الحصافةيمارسأنيجباللذةعنيبحثوهوالحكيمالإنسان

يفضي إلى الألم .
المجتمعفيالفوضىإلىيؤديوالفرديةالشخصيةاللذائذفيالوضعيةوالقوانينالعقلتدخلعدمإن-6

ويقلب اللذة ألماً ، فلابد أن نحدد مشروعية اللذة بما يحدده القانون والرأي العام .
متصلاًواحداًكلاًتكونبوصفهااللذاتإلىينظرون))القورينائيين((منوأتباعه))أرستبوس((يكنلم-7

لحظاتوكأن،بعضعنبعضهامستقلةمفردةكأشياءاللذاتإلىينظرونكانوابل،الإنسانبلذات
الحياة مستقلة بعضها عن بعض .

أنفيأيضاًشكفلاخيراً،لذةكلكانتإذافقالوا،بأكملهقبولهمنحرجفيوقعواالمذهبهذاأَتباعإن-8
بعضها مزيداً من الخير عن الأخرى ، وبذلك يبطل القول بأنه لا تفاضل بين اللذات .
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